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 : ملخص
يعالج هذا البحث  الأسس المعرفية التي ارتكز عليها نوام تشومسكي في 
يلية مرورا بالعديد من  ية التوليدية التحو بناء صرحه اللغوي ابتداء من النظر
ية النحو الكلي. حيث تناول البحث  يات التي استجدها وصولا إلى نظر النظر

             سفة الأفلاطونية الميادين و العلوم المختلفة التي نهل منها الرجل كالفل
يال  و لسانيات  همبولدت (       و الديكارتية، اللسانيات القديمة ) أفكار بور رو

، و قد استند البحث إلى و أخيرا ، علم النفس المعرفي و علم الأحياء الحديث
المنهج الوصفي التحليلي تساوقا مع طبيعة الموضوع التي تستدعي اعتماد هذا 

أعمال تشومسكي المنهج، أما في خصوص المراجع فقد اعتمد البحث على 
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ية و باللغة  إضافة إلى العديد من كتب اللغة و النحو في  المترجمةالإنجليز
 الدرس اللغوي العربي الحديث. 

كانت الفلسفة الغربية د خلص البحث إلى عدة نتائج  لعل أهمها: وق
ياته و خاصة ) الفلسفة  يا استقى منه تشومسكي أهم نظر القديمة منبعا ثر

 (.الأفلاطونية، والفلسفة الديكارتية
الأسس المعرفية، نوام تشومسكي، اللغة، الفلسفة، علم  كلمات مفتاحية:

 .النفس المعرفي
Abstract:  
This research deals with the cognitive foundations on which Chomsky 
was based in building his linguistic edifice, from the transformation 
Grammar theory to many emerging sub-theories to the theory of 
Grammar Universal .This research also deals with the different 
sciences fields from which Chomsky was inspired, such as Platonic 
and Cartesian philosophy, ancient linguistics (Humboldt, Port-Royal) 
and finally cognitive psychology and modern biology. 
Keywords:  
Language, philosophy, linguistics, cognitive psychology. 
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يا، وما أحدثه لم يكن  لقد غيرّ "تشومسكي"  وجهة اللسانيات تغييرا جذر
ية المسيطرة على علم اللغة آنذاك ، بل كان  قطيعة وحسب  مع المفاهيم اللغو
حة  سعت للإطا ثورة  ها ،  سانية برمّت ية الل لت النظر ية طا ثورة معرف بة  بمثا

ية الخاضعة للاتجاه  يات علم النفس بالدراسات اللغو الوصفي المستندة إلى نظر
 السلوكي.

سلوكية  ية ال بادئ النظر قاطع لم برفض  هذا  قه  ي ستهلّ تشومسكي  طر ا
 stimulus andالتي تعَدُُ اللغة سلوكا آليا يقوم على مبدأ الحافز والاستجابة "

response"  ،سابها ية اكت غة وكيف فاهيم جديدة جديرة بدراسة الل ، مقترحا م
لى تجاوز حدود الوصف الذي لا يهتم إلا بالسطح اللغوي إلى رحابة داعيا إ

ياء، عاداّ  ية الكامنة في أذهان المتكلمين الأسو التفسير الذي يعُنى بالمعرفة اللغو
هاز  لى ج قوم ع ية ت ية لغو شيدّ نظر قدا؛ ف ما مع ما عظي فة تنظي هذه المعر

نا و شعبة. وه ية مت من حقول معرف ستقي أسسه  ضخم ي فاهيمي  نا م جب علي
طرح جملة من التساؤلات أهمها: ما هي أهم الأسس المعرفية التي استقى منها  
تشومسكي فكره اللغوي؟ هل أخذ من منبع واحد أم تعددت مشاربه؟ كيف 
شييد  في ت ثة  لوم الحدي سهمت الع مة؟ وهل أ ية القدي سفة الغرب من الفل ستفاد  ا

ية؟ ياته اللغو  نظر
 لسفية العقلية )أفلاطون وديكارت(المبحث الأول: الأسس الف     

 أفلاطون:
سكي  ها تشوم ب من شرَّّ تي ت هل ال ية أول المنا سفة الغرب نت الفل قد كا ل

شكالية   فس الإ حث ن شرية -حيث ب فة الب عة المعر شكالية طبي هي إ تي  -و ال
بل  له سقراط، وذلك   24أثارها ق لاطون وقب لإغريقي أف سوف ا قرن  الفيل

لك  عادة ت ها من خلال إ حاول معالجت سفية ي ساؤلات فل عدة ت في  شكالية  الإ
ية؟  أي: ما الذي يوجد  بمنطق العلم الحديث   مستفهما: ما نظام المعرفة اللغو
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ية أو اليابانية ؟ كيف نشأ نظام المعرفة  في عقل / دماغ الذي يتكلم الإنجليز
الأنظمة كيف تستعمل هذه المعرفة في الكلام )أو  هذا في العقل  الدماغ؟
ية مثل الكتابة(؟ ية التي تكوِّّن الأساس المادي لنظام  الثانو ما العمليات العضو

 المعرفة هذا،  ولاستعمال هذه المعرفة؟ 
شكلة  بـ "م سميه  صة  ي ية خا ثاني ذا أهم سؤال ال سكي ال عدُّّ تشوم َ ي

سكي،  لاطون"  )تشوم صاغها 15-14، ص 1990أف قد  شكلة  هذه الم ،( و
يطان ند راسل بقوله: الفيلسوف البر نوع البشري "ي برترا كيف يمكن لأفراد ال

حدوديتها  كون وم مع الـ جربتهم  صر ت من ق لرغم  لى ا نه ع ما يعرفو فوا    "أن يعَر
 ( 15ص  ،1990تشومسكي، )

وقد وردت هذه المشكلة الأفلاطونية في  محاورة سقراط  لمينون،  إذ 
نجهله لهذا السبب سأل "مينون" سقراطا: كيف يمكن لنا أن نبحث عن شيء 

يقية  البسيط : وهو أننا نجهل ما هو؟  و قد أجابه سقراط مقدما حججا ميتافيز
عددة  بالخلود وعيش حيوات مت يؤمن  لذي  ناني ا لاءم و تفكير  العقل اليو تت
بة أن  لأموات"،  ولذا لا غرا عالم ا سفلي " عالم ال عالم الطبيعي وال في ال يقضيها  

ع شرية كل الم لنفس الب عرف ا ستوجب شد حبال ت حد ي ذَكرّ شيء وا ارف وت
-28، ص 2001العديد من الأشياء  من شتى العلوم الأخرى. ) أفلاطون، 

29) 
فا لتفسير ظاهرة  نة( أن سابقة )الكام فة ال ية المعر لاطون نظر عرض  أف ي
سقراط  يزعم  سقراط ، إذ  لة  من أمث ته  جا لنظري قدم حج ي ية و شر فة الب المعر

عبدا صغيرا يستطيع أن يحل مسألة هندسية رغم أنه ومعه تلميذه أفلاطون أن 
ياضيات بعمره،  فيكون هذا دليلا أنّ الغلام توصّل لحل المسألة  لم يدرس الر
ها،   ية ب لى درا كن ع لم ي نه  سه ، و لـك في نف نة  سبقة كام عارف م تذكره لم ب
تي طرحها على  عارف تظهر هو أسئلة سقراط ال لذي جعل هذه الم والشيء ا
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ي كانت بمثابة منبه جعل المعارف المكنونة في النفس تخرج للعيان. العبد والت
 (30ص ، 2001أفلاطون، )

كيف نعرف هذا القدر الـكبير جدا إذا ما "إن مشكلة أفلاطون تفسر 
، ص 1993)تشومسكي، "أخذنا في الاعتبار أنّ ما هو متاح لنا ضئيل للغاية.

عن اللغة ، وكيف  أي كيف يمكن للطفل أن يعرف كل هذه الأشياء (45
ية؟  يستخدمها إذا كان المجتمع لا يقدم له إلا جزءا بسيطا من المعرفة اللغو

وهذه المشكلة هي الأساس الذي انطلق منه تشومسكي وحاول أن يعيد 
هو  لاطون و سقراط وأف حل  شبيها ب حا حلا  ية مقتر صر قة الع ي صياغتها بالطر

ية،  أي أنها مظاهر  معرفتنا وفهم  "التسليم بأن بعضا من   نا خصائص فطر
إذ   Gentically Determinedجزء من إعدادنا الأحيائي المحدد بالوراثة 

تماثل هذه الخصائص عناصر طبيعتنا المشتركة التي تجعل من اللازم أن تنمو لنا 
 (14، ص 1990)تشومسكي،  "أرجل وأذرع بدلاً من أجنحة. 

ثاني سؤال ال بة عن ال شكلة  يوضح تسومسكي بأن الإجا قديم  حلّ لم أو ت
ها   عل ب تي تتفا طرق ال صف لل عام  و و لي ال حو الك يدٌ للن هو تحد لاطون  أف
بة الحسية لتولد بعد ذلك اللغة الخاصة ، ذلك أن النحو الكلي  مبادئه مع التجر

ية عن الحالة الأولية  ( Chomsky, 1986للغة  )  initial stateنظر
بدو أ يه ت في رأ سيكية  شكلة الكلا ثال:  والم سبيل الم لى  جدل، فع ثارة لل ثر إ ك

ية بناءً  على  ية كمكون ذهني/ عقلي تنتج المعرفة اللغو التسليم بفكرة الملـكة اللغو
بة المقدمة، حيث أنه لا جدال في أن البشر يحصلون على معرفة خاصة  التجر
ية أو اليابانية بينما الصخور والطيور والقردة لا يحصلون عليها.  هذا  بالإنجليز
التسليم  يستوجب الخوض في مسائل أعمق لطرح أسئلة أكثر عمقا عن طبيعة 

ية.   هذه المشكلة وملامحها و كيفية عملها ومعالجتها معالجة عصر
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تة  ية الثاب برد مبادئ الملـكة اللغو حلّ مشكلة أفلاطون إذن  فيجب أن تُ
ائي إذ إلى التركيب العضوي البشري ، فتفُهم على أنها جزء من إعداده  الأحي

ية.  كة اللغو طاق الملـ في ن ها العقل  تي يعمل ب قة ال ي بادئ بالطر هذه الم شي   "ت
 (44، ص 1990) تشومسكي، 

 :ــ  ديكارت
تي  كارت"  وال شكلة  "دي قي بم سابقة نلت سئلة تشومسكي ال لى أ بالعودة إ
لام )أو   في الك فة  هذه المعر سُتعمل  لث،  أي : كيف ت سؤال الثا يطرحها ال

ية مثل الكتابة؟(. ويُجزأ هذا السؤال إلى مظهرين،  هما: مشكلة الأنظمة  الثانو
الإدراك و مشكلة الإنتاج، فتعُني مشكلة الإدراك بالـكيفية التي تتم بها تفسير 
هر  ما المظ يا. أ مرا  ثانو سكي أ دُه  تشوم هر يعَ هذا المظ قرأه  و سمعه أو  ن ما ن

شكلة ال في م ثل  ية  فيتم لأكثر أهم هو ا ثاني و ضا ال لأكثر غمو هي ا تاج ، و إن
وذلك لأنها تدفعنا للتساؤل عن الأسباب التي  تجعلنا نقول ما نقوله وهي التي 

 (16، ص 1990يسميها  "بمشكلة ديكارت". )تشومسكي، 
تتجلى عودة تشومسكي إلى العقلانية في أنه ينشئ اتجاها تقليديا، يطلق "

لديكارتي"  غة ا لم الل ية" أو  "ع يه "الديكارت سس عل به أن يؤ نه  نه يمك ظن أ ي
ية  هوم العقلان فة بمف ية المعر خاص بنظر سؤال ال حل ال ية، و أن ي ته اللغو نظري
قيمَ تعالق خاص بتاريخ المشكلة بين جهود مطابقة في الماضي  يقة أُّ وبهذه الطر
خاص(  فه ال قُوي موق تى ي يين )ح عن رواد علم سؤال  رحََ ال ضر،  و طَ والحا

اً،  ح شروعا حق عد م لذي ي لى ا صير إ له أن ي في داخ في  كان يخ تى و إن 
يدها .  صة وتوك ئه الخا ير آرا لرواد لتبر قة ا هبلش،  "ملاح ، ص 2007)

132 ) 
بين  صل  قاد بالف ساس الاعت لى أ قوم ع قديم ي سفي ال كر الفل كان الف
مي  مستقل عن النسق  ما،  و كأن النسق العل يز بينه لم ، و التمي سفة و الع الفل
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ومسكي  يرفض هذا الفصل، و يرى أنه فصل لا يدعمه الفلسفي ، إلا أن تش
تاريخ الفلسفة نفسه... يستدل تشومسكي على بطلان  التمييز بين العلم و الفلسفة 
ية للعلم،  بأدلة، منها : أن ديكارت كان يعتبر الفلسفة دراسة للأسس التصور

يوم  يد ه ما أن داف ية، ك لات العلم صوى للتأم حدود الق بر HUMأو ال (( يعت
( ، و لذلك كانت Newtonمشروعه الفلسفي ، شديد الصلة بمشروع نيوتن )

العلوم الطبيعية تسمى بالعلوم الفلسفية، كما أن مصطلح النحو الفلسفي يطلق 
تاريخ  في  لذي ترّسخ   قاد ا يدل على عدم صحة الاعت مي.  وهذا  على النحو العل

ل قاد ا سبيا، ذلك الاعت تأخرة ن في مرحلة م بي  قوم على تصور الفكر الغر ذي ي
 (  46الفصل بين العلم  و الفلسفة. ) بنكيران، ص 

نه  ية "،  فإ سفية و " الديكارت ية الفل لى العقلان سكي إ جع تشوم وحين ير
بداعية اللغة، غير أنهّ يرجع من  يتحرك من جهة الجانب النشيط للوعي ولفهم إ

ية لديكارت   يز م تعد بالنسبة ،  التي لDescarteجهة أخرى إلى الأفكار الغر
عزو للطفل  ي ضة ، و عود  لفطرة بيولوجية مح هي،  بل هي ت يه ذات أصل إل إل
ية " لـكي يصف بذلك " الاستعداد الفطري"  للطفل لتعلم لغة ما.  ية فطر "نظر

 ( 133) هبلش، ص 
من  لة    سكي جم مع تشوم ية " ج سانيات الديكارت مدلول " الل حت  وت

ية ل لعقل والمرتبطة بطبيعة اللغة الإنسانية.  أفكار  الأفكار والنتائج المؤطرة بنظر
طي  سانية يغ ية و ل سفية ومنطق مال فل لى  أع توزع ع تائج ت ها ن عن تحليل تب  يتر
في  ية  سانيات الكل يام الل يد ق غة، لتمه في الل مل  من التأ قرون  ثة  ها ثلا سم من ق

 ( 69، 2001صورتها المعاصرة. )الأوراغي، 
ية وهنا ينبغي علينا أن نتساءل عن ومن جملة هذه الأفكار فكرة الف طر

ها  ية أم أن يات عقل هي : عمل ية أ كار الفطر ية  أو الأف كارت بالفطر مقصد دي
 أشياء عقلية ؟ أم كلاهما معا ؟ 
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طرق  فة ب ضع  مختل في موا سؤال  هذا ال عن  يب  كارت يُج بدو أنّ دي ي
توى الأفكار عندما يتحدث عن ا لى مح شير إ هّ ي بدو أن فة ، بمعنى ي لأفكار مختل

ية،  إذ نراه في  " التأمل الخامس  "  يقترح أنّ   Meditations Fiveالفطر
ية هي ما نتذكره،  وعلى حد رأيه الإنسان  لا يتعلم شيئا بقدر ما  الأفكار الفطر
يذكرنا  حدد ،  وهذا  توى الم لى المح شير إ تذكر شيئا يعرفه من قبل : وهو هنا ي ي

تذكر ) عن ال لاطون  ية أف ستمدها Behmo,2011,PP.76-77بنظر تي  ا ( وال
 من معلمه سقراط كما سبق وبينّا في المبحث السابق. 

ّ ه  يرى ديكارت أن البشر يستدلون على  وفي حديثه عن معرفة البشر بالل
ّ ه فينا  كهبة أصيلة تقودنا للاستدلال  ية ، التي أودعها الل ذلك بالمعرفة الفطر

لذين لا يؤمنون بشيء خارج نطاق على وجود الخالق وهو في هذا يرد على  ا
 (Descartes,1996”1911”. PP. 32-32الحواس. )

شكال  عداد والأ شياء والأ صائص الأ فة خ في : "معر له  لى قو ظر إ ان
بالربط مع طبيعتي الذهنية وببداهة كلية ،  لا يبدو لي أنيّ أتعلم "والحركات":  

مرا جديدا عندما أكتشف هذه الأشياء ) الأعداد و ال أشكال والحركات أ
نا  تذكر و حسب و أ قوم بال نا فقط أ بل أ يل (،   هذا القب من  خرى  شياء أ وأ

 (Ibid, PP.23)   "أستجمع ما سبق لي معرفته من قبل .
لا " نا ونحن  ية مزروعة في فة فطر هي معر فة الأشياء  يرى أن معر هو  ف

سية، بة الح من التجر ها  ية  نتعلم نا العقل سطة طاقت ها بوا عرف علي     بل نت
قائقالأصيلة،  نوع... فسقراط  سأل الفتى  وكل الح الهندسية هي من هذا ال

، لفتى ينُقَّب عن الحقيقة في ذهنهالرقيق حول عناصر الهندسة محاولا جعل  ا
ّ ه شبيهة بهذا  .Behmo, Pp)   "التي لم يكن يدركها من  قبل... ومعرفتنا بالل

77) 
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 The Third ) [objectionsلـكنه في رده على المجموعة الثالثة من ] 
Set of Objection   . يشرح " الفطري " بالعمليات العقلية 

خذت من قبل تشومسكي كمرتكز لآرائه حول  وهذه الأفكار الفلسفية  أُّ
عود  يرا من تعلم اللغة ي ية، فهو يتمسك بفرضية أنّ  جزءا كب ملـكة اللغة الفطر
قدم  نا ي من ه نا ( و في جينات جودة  شفرة مو هي  طري، ) ف نب الف لى الجا إ

ية.  ية الفطر ية النحو الكلي التي تفسر طبيعة الملـكة اللغو  نظر
بل إنّ  تشومسكي يرى أن إحياء هذه الأفكار الفلسفية القديمة و دمجها 

على أن يسهم إسهاما حقيقيا "في مباحث علم اللغة  يجعل علم اللغة علما قادرا  
في دراسة ومعرفة طبيعة العقل البشري . ومازال هذا العلم يقدم الدليل تلو 

لذ يل الأمد ا بين العقلانيين الآخر على دوره من خلال الصراع الطو قام  ي 
عوُن   يدَّّ لانيين  هو أنّ العق مذهبين  هذين ال بين  حاد  لاف ال جريبيين،  والخ والت
يذهب  ما  سانية بين فة الإن سي للمعر صدر الأسا ما الم لة ه قل أو الع أن الع

بة.  هو التجر فة  سي للمعر صدر الأسا لى أن الم يون إ يونز،  "التجريب ، 1995)ل
 (233ص 

لوك" و "دافيد هيوم   Lockن الإنجليز أمثال "  فكان  بعض التجريبيي
Hume نا قدم ل لم ت خارجي إذا  عالم ال كن إدراك ال لا يم نه  لى أ يذهبون إ  "

لا أنّ  الحواس التجارب عنه،  فحسب رأيهم لا يوجد شيء يسمى بالعقل. إ
ية  كار فطر لى أف قوم ع خارجي ي عالم ال هم ال لى أنّ ف كارت ذهب إ   innateدي

 تجربة. ليست وليدة ال
من  يد  في العد شتراكها  سانية وا غات الإن شابه الل يون  ت ما ردّ التجريب ك
عدها   عت ب حد ، وتفر صل وا سبها ذات أ مرء يح كاد ال تى لي سمات ح ال

جميع اللغات   الإنسانية تشير إلى أشياء  و إلى  "لظروف عديدة ، إلى كون 
عاديين شر ال يع الب ترض أن جم تي تف عي ال عالم الطبي ية  صفات ال من الناح
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يولوجية والنفسية قادرون على إدراكها ، و أنّ جميع اللغات في أي ثقافة  الفيز
لأوامر  صدار ا ثل  إ شابهة م ظائف مت عدة و يام ب سُتخدم  للق ضارة ت أو ح
فس  ستغل ن غات ت هذه الل لك ، وأنّ  ير ذ ها وغ بة عن سئلة والإجا طرح الأ و

كن ا يث يم قة بح ي بنفس الطر سيولوجي  و هاز الف هاز  الج مل الج بأن ع قول  ل
(، و ليس 247) نفسه، ص  "يقف وراء بعض الخصائص المنطقية   للغة  

ية.   مردهّ الأفكار الفطر
وإذا كان تشومسكي يستند إلى الاتجاه العقلي فإنه يفعل ذلك لما يراه في 
  هذا الاتجاه من اعتناء بالعقل البشري و بما يمتاز به من طاقات لا محدودة 

بداع، ذلك أن الاتجاه العقلي يفترض أن ذكاء الإنسان  ووي و     إدراك و إ
مه  لذي يقد لآلي ا سير ا حدود التف خارج  لاقّ و  حر و خ يد،  عادي فر ال

 التجريبيون. 
ومن خلال ما سبق نفهم أن تشومسكي استوحى من ديكارت الفكرة 

ستعمال جاهزة للا جردة ال ية الم ية الذهن غة، أي البن ية الل قة بفطر ند  المتعل ع
يز  بارزة  تم سمة  كارت و تشومكسي (  ندهما ) دي غة ع لك أنّ الل سان، ذ الإن

 الجنس البشري عن غيره من المخلوقات. 
يال  -2 - ية ) بور رو  (فان همبولدت –الأسس اللغو

يال  -  : Port Royalبور رو
يال في فرنسا وهي تحمل اسم المنطقة التي تنتمي  ظهرت مدرسة بور رو

هذه المدرسة حلقة من حلقات الصراع بين الفلسفة التجريبية إليها.  وكانت 
شر  ثامن ع قرن ال ية ال لى غا سابع إ سادس وال قرن ال في ال ية  سفة العقل و الفل

 ميلادي ، حيث تأثرت هذه المدرسة بالفلسفة الديكارتية العقلانية.
سة،  إذ     هذه المدر ساط  في أو با  لا رح كارت مجا كار دي يت  أف لق

 Grammaireكتابهم ذائع الصيت " النحو العام والعقلي   أصدر  روادها
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Général et Raisonnée   وهو كتاب في فلسفة اللغة نشره أنطوان أرنولد
Antoine Arnould   وكلود لانسلوClaude Lancelot   م. 1660سنة

 (  49، ص2005) مومن، 
يال  من الفلس بور رو تي أخذتها و استثمرتها  مدرسة  لأمور ال فة من ا

الديكارتية  فكرة  أنّ اللغة  مرآة عاكسة للفكر،  وهذا ما يجعل اللغة  ) لغات 
 العالم أجمع( عندهم  تشترك كلها في البنية المنطقية.

هي  يدة ، و  ضع عد في موا ها  غم اختلاف سانية ر غات الإن إن الل
شابه،   جوه الت مع و نة  فة بالمقار فات طفي سكي اختلا ها تشوم فات يرا اختلا

ش هي ت في ف شترك  ها ت ما أن كار ( ك عاني   ) الأف فس الأصوات و الم في ن ترك 
ية .  الـكثير من الأنظمة النحو

يال في مؤلفهم  وهذه النقطة بالتحديد اشتغل عليها رواد مدرسة بور رو
  General and Rational Grammar" النحو العام والعقلي 

ية كانت سائدة منذ عقود قبل ديكارت نفسه. حيث كانت  هذه الرؤ
تطورا كبيرا في "تمثل   Speculative Grammarفكرة القواعد الفلسفية 

صطلح شتق م قد ا سانيات. و ية Speculative" تاريخ الل مة اللاتين من الكل  "
Speculum “  “ تي قة ال مرآة تعكس الحقي غة  لى أن الل يدل ع مرآة . و  أي 

ي وراء ظواهر العالم الطبيعي . و قد ظهرت هذه القواعد في شكل بحوث تختف
من قبل مجموعة  De modis Significandiحول أنماط المعنى تحت عنوان 

بين   سفة السكولاستية وذلك  طور الفل من المفكرين خلال أعلى مرحلة من ت
 (  32. ) نفسه، ص  "م 1350 -1200
الذي تخضع له  Grammar Universalكانت فكرة النحو العالمي و 

بت  فالنحو ثا نذاك،  يين آ غو ساط الل بين أو سائدة  سانية  غات الإن يع الل جم
يا في جميع اللغات الطبيعية رغم الاختلافات العارضة والسطحية.   جوهر
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يرى تشومسكي أن النحو الفلسفي لم يعد معروفا اليوم . باستثناء  بعض 
النحو الفلسفي المعقلن ، و ذلك  الدراسات المدرسية التي شوهت من صورة

حتى في أعمال عالم     كـ " بلومفيلد  " الذي لم يقدم صورة حقيقية أصلية 
 ,Language . (Chomsky, 2006 »      للنحو الفلسفي في كتابه  اللغة

PP14) 
يال مبدأ القضية و الحكم لوصف تعبير لغوي معين،   يوظف نحاة  بور رو

غب  ما ير قة فالمتكلم حين ضمن العلا كاره  ني أف نة يب كرة معي عن ف ير  في التعب
ية القائمة على المسند والمسند إليه ،  كما في الجملة  الاسمية البسيطة : العلم  النحو
نور ،  فالمسند هو النور، والمسند  إليه  هو العلم.  أي أن المسند اليه هو المبتدأ 

لة في الجم لأمر  بر، بينما يختلف ا سند هو الخ لب،  والم ية، مثل: نجح الطا الفعل
       فالفاعل )الطالب ( هو المسند إليه،  بينما الفعل   ) نجح ( هو المسند.

ّ ه اللامرئي خلق  العالم المرئي  يال الجملة الشهيرة : الل يستخدم نحاة بور رو
Invisible  God created the visible world فهذه الجملة " تتضمن ،

هي :  سية  ضية أسا عالم ال "ق ّ ه خلق   ال لا "ل ّ ه  تان " الل ضيتان الفرعي ما الق . أ
ضيتين ،    -مرئي  ستا سوى قضيتين عرََ تان ضمينا ،  فلي عالم مرئي " المفهوم ال

في  ئدا  فا زا ية طر شكل الثان ما ت يه،  بين سند إل لا للم جزءا مكم لأولى  شكل ا ت
توي على ثلاث بنيات  لة ... تح تالي فإن ) هذه( الجم ضمينة تعبر المسند  و بال

ها   حدة من نا  -كل وا لات   -في ذهن هذه التحلي من  سيط . و  كم ب لى ح ع
يال  استلهم تشومسكي تصوره الجديد في  العميقة للجمل من قبل نحاة بور رو

يل  سطة التحو مل بوا بين الج لربط  كرة  Transformationا عن ف يك  . ناه
ومسند إليه، كما وظفها  النحو العقلي أو النحو المعقلن وتقسيم الجمل إلى مسند 

ية أو  لأدوار المحور ته )ا في نظري صة  لي و خا حو الك مة للن حل المتقد في المرا
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ية  الثيتا  ية  )  Theta Thoeryنظر ( أين وظف هذه  x-bar( و نظر
 الأفكار بعمق و لـكن تحت مسميات جديدة. 

 wilhelm von 1767  -1835فان همبولدت  ) )    -
humboldt  : 
يز  سة ما يم لى درا صر ع لم يقت نه  هو أ لآخرين  باحثين ا عن ال لت  همبو

هذا  في  نه أدرك  شاملة. إ ية  ية لغو مة نظر حاول إقا بل  نة  ية معي ظاهرة لغو
لة  قوة فعا هذا  فوق  هي  قل،  و مل الع من ع كة  غة ملـ كر أن الل لزمن المب ا

(Energia( صل جرد حا ست م ناك  Ergon(، ولي كان ه ما  ها ل (،  إذ لولا
لتفكير. وهذه القدرة الخلاقة هي التي تجعل أعمال الإنسان تتميز أي نوع من ا

يوان التي تتصف بالآلية،  ولا  بداع وذلك على عكس أعمال الح بالذكاء والإ
ية. )مومن، ص  يز  ( 60تفوق مستوى تلبية الوظائف الغر

ية وهي  كة عقل غة عندهما  ملـ كارت ، فالل مع دي فق  نا يت لدت ه وهمبو
بداعية فيها،  بل محض  استجابات نشاط يفوق تصرفات ا لحيوانات  التي لا إ

 متكررة للمحفزات .
فين "  بات شكلين مختل لى إث لى هذا فقد توّصل همبولدت إ وبالإضافة إ

في الكلام وشكل داخلي عضوي  ثل  لي يتم خارجي آ غة: شكل  كاملين لل ومت
(Organic سكي ستفاد تشوم قد ا ية. و ية التحت يات العقل في العمل ثل  ( يتم
(Chomsky ية سمى بالبن ما ي جاء ب ية و هذه الثنائ من  حديث  صر ال في الع  )

فاءة ) قة  وبالـك ية العمي سطحية و البن لأداء Competenceال (   وا
(Performance و بمفهوم الجانب الخلاق ) للغة(Creativity )"  (مومن ،

 (.60ص 
في وجه  إن فكرة الإبداعية في اللغة التي لطالما لوحّ بها تشومسكي عاليا

لم  لات ع سات وتحلي من درا ئه  ستمد مباد لذي ي سلوكي ا غة ال لم الل منهج ع
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واطسون"  و"كينر"  قد اقتبسها عن همبولدت. يتزعمه  "النفس السلوكي الذي 
ية الأوربية والأمريكية( إهمال هذا  وو يعيب على اللسانيات التقليدية  )البنيو

بداعيتها. وم غة و إ قدرات الل لاق ل عودة الفهم الخ يرى ضرورة ال هو  ن هنا ف
ها   ية التي تمت إثارتها سابقا دون محاولة لتقديم حلول ل إلى هذه القضايا اللغو

Chomsky,1965,P 8 ومن هنا وجب على علم اللغة أن يتكفل بإيجاد( )
 حلول لهذه القضايا. 

لقد أعاد تشومسكي طرح مفهوم الإبداعية  بقوة في الدراسات اللسانية 
في فترة سيطرت فيها على هذه الدراسات الأفكار الآلية والمكانيكية  الحديثة ،

لدت : "  ساؤل همبو عاد طرح نفس ت سلوكي، كما  أ مذهب ال من ال ستوحاة  الم
 Makeكيف يمكن للغة  التعبير عن المعاني المتناهية بصورة غير متناهية 

infinite  use of finite means   شير، مطولا، إلى هذه ا "وقد لسمة أُّ
ية  الإبداعية في القرن السابع عشر ، كما قد كونّ هذا المظهر اللغوي حجر الزاو
همل تلقائيا  و بصورة متدرجة خلال  ية الألسنية الكلاسيكية إلا أنه أُّ في النظر
لم  في ع سلوكية   بادئ ال من الم تأثير  لك ب ثة وذ ية الحدي سنية  البنائ طور الأل ت

ب هّ لا يصح بالمقا لنفس . غير أن بداعي ا ل إغفال بعض ملامح هذا المظهر الإ
يه مارتنيه  .Aالتي نجدها  عند الألسنيين البنائيين . فحسبنا أن نعلم أن أندر

Martinet  ثال لا الحصر،  يتكلم عن المواقف المتنوعة و غير ، على سبيل الم
عدد المتناهية ، و عن مسائل الخبرة التي تعُبر عنها اللغة . فاللغة تبتكر  بواسطة 

محدود من الفونامات المتوفرة لديها، عددا غير متناهٍ من الأشكال و التراكيب 
إلى  E. Benvenisteالتي تنص على معنى معين و يشير  أيضا  اميل بنفنيست 

أن  Hjemslewأن جمل اللغة تكون مجموعة غير متناهية كما يذكر هيمسلوف   
يا، "اللغة غير متناهية   (29،  ص1986. ) زكر



 

33 

وسع الإنسان تفّهم و إنتاج  عدد لا نهائي من الجمل حتى التي لم يسبق ب
له سماعها  وهذه النقطة بالتحديد انطلق منها تشومسكي  لشن هجوم شرس على 
ها  ستقى من تي ا ية ال يل ية التحو ته التوليد ناء نظري ها ركيزة لب سلوكيين . وجعل ال

ثل سو لذي  بدوره لا يم يلي  ا يدي التحو كة النحو التول ستقرة للملـ لة الم ى الحا
ية ، بعد التجربة المقدمة لها من قبل الحواس.  اللغو

ته  ناء نظري في ب ها تشومسكي  تي  اشتغل علي قاط  ال هم الن عل  من أ و ل
) النحو الكلي( فكرة همبولدت   " الشكل الداخلي " للغة،  فهو يرى أن للغة 

لبع ضها ا عن بع غات  يه الل لف ف خارجي تخت شكل  شكل شكلين ،  ض   و 
ية التي تشترك فيها اللغات جميعا ، فهو  داخلي  يعد واحدا من  الملامح الجوهر
يال ، و لسانيات  خاصية عالمية     لقد استند تشومسكي إلى لسانيات بور رو
سانيات  شاء ل جل إن من أ يه  كز عل تين  يرت ساس م لدت كأ ليلهم همبو فان ف

يه ذهن المتكلم / السامع  المثالي جديدة تفُسر ما يحو
يات الأحيائية البيولوجية  الأسس النفسية  و -3-  استثمار النظر
 :Psychology Cognitiveعلم النفس الإدراكي  -

لم  سانيات و ع مات الل ضمن اهتما سابقة  سئلته  ال سكي  أ صنفّ تشوم
ير  تي تث ية ال نب اللغو دُ الجوا هو يعَ ما ف زّ بينه ُمي لا ي ضوعان  ما مو لنفس،  وه ا
اهتمامه هي في الحقيقة من صميم علم النفس و الفلسفة،  معتقدا أنّ اللساني 

دم لعالم الأعصاب إنْ تمكن من تقديم إجابات شافية لتلك الأسئلة  فهو سيق
تي كشفت  ية ال ضرور ية ال صائصَ الماد شري الخ لدماغ الب سة ا هتم بدرا أو الم

يات التجريدية لعالم اللغة.   عنها النظر
أماّ إذا عجز اللساني عن الإجابة عن تلك الأسئلة فإن المهتمين بدراسة 
ضية  كون فر لا يملـ بال ، إذ   جة ذات  لى نتي صلوا إ لن يتو شري  لدماغ الب ا

 طلقون منها،  فهم غير مدركين عماّ يبحثون أصلا .ين
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غير أنّ تشومسكي يشير  في بعض  كتاباته إلى أنّ علم اللغة فرع من علم 
وذلك في   Cognitive Psychologyآخر يطلق علم النفس الإدراكي 

ية  Aspects of Theory of  Syntaxمؤلفاته التالية:  ية النحو  مظاهر النظر

- Cartesian Linguistics              علم اللغة الديكارتي 
- Language and Mind                  اللغة و العقل 

يدرس " لنفس  لم ا غة، و ع ية لل سة العلم هي الدرا سانيات  نت الل إذا كا
اكتساب اللغة و استعمالها، فإن التمييز بين اللسانيات و علم النفس لا معنى له 

ماد لأن  سكي ،  صور تشوم ما )في ت هتم Disciplineة  كن أن ت لا يم  ،)
لم  فة. إن ع هذه المعر عة  مام بطبي فة دون الاهت ستعمال معر ساب أو ا باكت

 Modeles deالنفس الذي يقتصر على وصف نماذج الإدراك  )
perception كم ير ، و يقصي من حقله نفس النظام المكتسب، يح ( و التعب

له، ضوع  لا مو لم  نه ع لي، لأ قم ك سه بع لى نف ساس ،  ع هذا الأ لى  و ع
فاللسانيات التي يدافع عنها تشومسكي تملأ فراغا مفهوميا، ... ، لأن المشروع 

 Un Psychologie duالتوليدي يسعى لتأصيل علم النفس اللغوي )
langageيهتم بالنظام المكتسب، و بطرق اكتسابه في نفس ( كعلم جديد ،

يدرس  نه علم  ها مع النحو  النحو،الوقت، أي أ في علاقات ومناهج الاكتساب 
(، ونماذج الإدراك و التعبير، و Grammaire Universelleالكلي )

يائية للكل.   ( 49) بنكيران، ص  "الأسس الفيز
في  ثة  سابقة المبثو سئلته ال شته لأ ناء مناق سكي أث قول تشوم لك ي في ذ و

جال اللسانيات و علم و تقع الأسئلة الأولى في حدود م  "معظم كتاباته تقريبا: 
النفس. وهما موضوعان لا أميز بينهما ، أي أنني أنظر إلى اللسانيات ) أو على 
لك  ها ذ لى أن نا ( ع ها ه هتم ب تي أ سانيات ال من الل نب  لك الجوا قة ت جه الد و
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ضوع. هذا المو صة  ل ظاهر الخا هتم بالم لذي ي لنفس ا لم ا من ع نب   "الجا
 (18، ص 1990) تشومسكي،

قدم  صور  إنّ الت سب الت غوي  ح لنفس الل لم ا سة  ع من درا ظر  المنت
يد علم النفس المعرفي )   La psychologieالتوليدي قادر على تزو

cognitive في كعضو ذهني ظام معر يدرس كل ن لم  نه ع تازة ، لأ ناهج مم ( بم
خاص، له بنيته الخاصة ، كما يدرس التفاعل بين هذه البنيات، فعندما نرى 

قادرين على التحدث عنها ، و هذا يعني أنه توجد وسيلة  بعض الأشياء نكون
قال عن أنظمة  كن أن ي شيء يم فس ال غة ، و ن لى الل ثل البصري إ لترجمة التم
الإدراك الأخرى، و هذا ما يبرر القول بأن اللسانيات  ما هي إلا جزء من 
سهولة  له ب كن عز سق يم نه ن ني ، لـك سق غ غة ن لأن الل في ،  سي المعر لم النف ع

 ( 49بية.) بنكيران، صنس
كان  توظيف تشومسكي لعلم النفس الإدراكي  بدافع تفنيد أطروحات 
غة  لم الل جال ع في م ته  نت ثور لذا كا صيغه،  و  لف  سلوكي   بمخت لنفس ال لم ا ع
ية لسانية تتجاوز حدود الوصف إلى التفسير؛ تفسير ماهية  تهدف إلى بناء نظر

ها  ) ية ل ية الداخل سير البن غة،  تف طوة   الل لك كخ كل ذ قة ( ، و  ية العمي البن
شري  لدماغ الب لذهن /ا ية ل ية الداخل سير البن ية لتف فزة معرف ستقبلية أو كق م
في "  لنفس المعر لم ا لـ "ع بارة  مة ج قدمت خد قد  سانيات  كون الل بذلك ت و

 الذي يعَدُ اللسانيات فرعا من فروعه . 
لنفس المعر لم ا ها ع تي يعالج ضايا ال جلَّّ الق لك أنّ  كـ ذ لإدراكي  في ا

مو( هي  مو اللغوي عند الطفل ومراحل هذا الن ) طبيعة اللغة ، اكتسابها و الن
 في الحقيقة من صميم اللسانيات.

لي  لأداء الفع نة ل صورة الدفي لك ال هتم بت سكي ا نرى أن تشوم نا  من ه و
ية  يب النحو ساباتهم  التراك في ح ضعوا  غة أن ي ماء الل عا عل غة ، ود ية ل لأ
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رة الإنسان المحدودة على التذكر والانتباه ثم الزمن الذي تستغرقه الصحيحة وقد
لى أعضاء النطق ، وهذا  لدماغ / العقل إ الإشارات العصبية كي تنتقل من ا
مل والتراكيب .  تاج الج في إن يات النفسية  مل والعمل تداخل العوا مدى  بين  ي

 ( 210-209) ليونز، ص 
يا كما أنها ليست فالجمل والتراكيب التي تصدر عن البشر ل ا تحدث عفو

يه  تتحكم  ف كم  ناء مح ها ب حوافز الخارجية. إن هات و ال يره المنب لي تث سلوك آ جرد  م
 العديد من العمليات العصبية و النفسية معا.

ية  ها الإبداع حدود لطاقت لا  تي  سانية ال غة الإن ياس الل كن ق لا يم إذ 
ئ ها الغرا تي تحكم نات ال شارات الحيوا يه كإ شارات آل لذلك بإ فزات . و  ز والمح

يرى  شر      -تشومسكي  -فهو  ها الب قع في تي ي نوع  "أن  الأخطاء ال ما هي  رب
ية  عدة النحو عن القا فات  هذه الانحرا شك أن  لا  لوراثي،  و صور ا من الق
الصحيحة تضع بين يدي عالم النفس ثروة نفسية إذا ما قام بدراستها وتحليلها 

يا سليما حيث تقدم له ما يجري داخل  تحليلا علم مثل هذه الدراسة تصورا ل
ية بما لها من صلة بالعمليات النفسية العميقة التي تختفي وراء  التراكيب اللغو

 (211) نفسه، ص  "الاستعمال اللغوي.  
  Mental Representationيستعمل تشومسكي عبارة التمثل الذهني  

للتعبير عن  internally represented languageأو اللغة المتمثلة داخليا 
تلك الحالات النفسية أو العقلية للغة . و لـكن المقصود من هذه العبارة بقي 

ضا  صبح    غام لم ت سهم و كادميين أنف سين الأ هم الدار عن ف جدا  يدا  و بع
بارة  ،  في معالجة هذه الع منهج تشومسكي  نوا  لذين تب ئك ا مفهومة حتى لأول

من مكونات الحالة الأولية للبنية العقلية وتلك القواعد التي تعد مكونا أساسيا 
هز  للمتكلم ، أو ما يدعوه بـ " النظام الداخلي" من القواعد  ،  أو أنّ المتكلم مجُ
يين  غّو سلوكي ولل لنفس ال لم ا بدو شديدة الغموض لع بالنحو،   هذه الأشياء ت
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نة  نات أخذوها كعي غة انطلاقا من وصف مجموعة من البيا لذين يدرسون الل ا
 .لغات ميتة مثل دراسة بلومفيلد للغة الهنود الحمر  من

و لعل أهم دافع جعل تشومسكي يقحم دراسة اللغة البشرية  ضمن علم 
النفس المعرفي أو الإدراكي هو كونه لا يدرس اللغة من  أجل اللغة كما كان 
يو العقود السابقة،  بل لأنه كان ينشد غاية أعمق وهي فهم و تفسير   فعل لغو

اءة المتكلم/ السامع المثالي فيما يتعلق بلغة جماعية ، و يفَهم النحو على أنه كف "
دُرِّك الـكفاءة  ثالي ، و ي سامع الم ية للمتكلم / ال ية الداخل وصف الـكفاءة اللغو

 ( 150) هبلش، ص   "على أنها معرفة المتكلم السامع للغته. 
عددة  عان مت حو بم ستعمال الن لى ا سكي إ هذا بتشوم قد أدى  هو و ،  و

غة  قة بل ية المتعل عل من " النحو " النظر تارة يج لنفس،  ف ماء ا له عل لم يقب شيء 
ية للغة المتكلم ) نفسه،ص  المتكلم الممثلة داخليا  و تارة هو تلك المداخل اللغو

لى 150 ية إ فة النحو ظام المعر سب ن لا ين نه  ضا   كو يه أي عابوا عل ما  (، ك
ه ضا و متكلم أي لى ال بل إ حوي وحسب  سكي الن يرون أن تشوم هم  ما يجعل ذا 

 (151يخلط بين النحو اللغوي والنحو النفسي ) الداخلي (. ) نفسه، ص 
بل " ية  ته النحو ها فقط موضوع نظري غة ذات عل تشومسكي الل لم يج اّ  ولم

لم  طار ع في إ مه  حو ونظ ع الن قد وسَّّ ضا ، ف غة أي حول الل مين  عارف المتكل م
ل هذا ا عالج  ما ي لإدراكي طال لنفس ا مة ا جود أنظ سية لو شروط النف أخير ال

معرفية ، غير أنه يوجد في الوقت نفسه في هذا التوسيع لمهام النحو تضييق ،  
يكمن في أن تشومسكي يقتصر في الربط بمفاهيم الفعل في علم النفس على نظام 
المعرفة فقط ،  يفُترض إلى جانب غيره لتفسير الفعل اللغوي تفسيرا شاملا ،  

طا عد الإ ي لاف  و سائل الاخت هتم بم لم ي يا )  سكي مثال حدده تشوم لذي  ر ا
( أي أنه لا يعالج اللغة بكونها 153) نفسه، ص   "الاجتماعي و الوظيفي ( 

ير درجة أن تتغير  ها الطبقات الاجتماعية بشكل كب تؤثر في ظاهرة اجتماعية 
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 معاني بعض المفردات من  طبقة لأخرى داخل المجتمع الواحد ،  فلغة أهل
لذين يعيشون في القرى و على السهول  ئري ا ثال -الشرق الجزا   -على سبيل الم

ما أنّ   غرب، ك في ال شمال و   في ال برى  مدن الـك هل ال غة  أ عن ل لف  تخت
كان  ها الأمري تي يتحدث ب ية ال كان تختلف عن الإنجليز نوج الأمري ية الز إنجليز

 البيض.
لإدراكي ) المع لنفس ا لم ا بروز وهكذا اتخذ تشومسكي ع سا ل في ( أسا ر

اتجاه جديد في دراسة اللغة وهو علم اللغة  النفسي الإدراكي الذي وقف في 
سيكية  ية الكلا لى البنيو قائم ع سلوكي ال غة   ال لم الل حات ع جه أطرو و

 والسلوكية.

يات البيولوجية  -  استثمار النظر

ية "    فة اللغو ية " و " المعر كة اللغو بين " الملـ سكي  يز تشوم كة يم فالملـ
ية  يه  -اللغو فة   -حسب رأ ما المعر مرء بين ها ال لد ب ية يو ية   فطر سمة بيولوج

ية فهي أمر يتعلمه الطفل أثناء نموه اللغوي .  اللغو
ية  في  ما يسميه تشومسكي بالحالة الأولية   an»   تتمثل الملـكة  اللغو

initial state  » التي يرمز لها بـso  بة الحسية أو  ، وهي هبة سابقة للتجر
ية التي تقدمها الأسرة و المجتمع للطفل  عبر مراحل اكتسابه للغته  للمادة اللغو

 الأم.
غة  ساب الل هازا  لاكت ية ج كة اللغو سكي  أنّ للملـ يرى  تشوم

Language Acquisition Device   و هو مكون فطري أيضا للعقل
بة المقدمة  غة معينة من خلال التفاعل مع التجر لى إيجاد ل البشري، يؤدي إ

 (Chomsky ,1986, P3له. إنه جهاز يحول التجارب إلى نظام معرفي. )
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غة  كة الل خالق بملـ شري أبدعه ال هذا  أن العقل الب نى   كان  –مع و إن 
بداع الخال ق هذه ــ  إلى جانب القدرات العقلية تشومسكي لا يعتقد بفكرة  إ

ساب  عن اكت سؤولة   هي الم كة  هذه الملـ قات ،  و  سائر المخلو عن  يزه  تي تم ال
عل  ها تتفا ناطقين الأصليين ب بل ال غة من ق لي لل لأداء الفع بر ا لأم ، فع غة ا الل

 Particularملـكة الطفل مع النماذج المقدمة لها لتولد بعد ذلك اللغة الخاصة 
language هي الـكشف لي  حو الك فة الن ية و وظي غة القوم سمى بالل ما ي ، أو 

ية المعطاة.  عن الطرق التي تتفاعل من خلالها الملـكة مع التجارب اللغو
يقدم تشومسكي أدلة على وجود هذه الملـكة  عند الإنسان بمقارنته مع 
تى وإن  صخور ح تى ال قردة أو ح لا أو ال فالطيور مث لأخرى،  نات ا الكائ

لن ضت  تة تعر ها الب كن ل لا يم مة (   ية المقد بة اللغو ظروف ) التجر فس ال
ية  .  تحصيل اللغة  و لا يمكن لها أيضا أن تكتسب ما يسميه بـ " المعرفة اللغو

ية  تكُتسب ،  و الذهن لا يمتلئ بها  ية فهي خاصية بشر أما المعرفة اللغو
س ما  مو الفاكهة مه شبه بن ها أ خارج ، فنمو من ال ناء  لاء الإ مل امت اهمتْ العوا

الخارجية في نضجها فإن جودتها مرده إلى القوة الداخلية للشجرة و ميزتها،  
وتطبيق هذه الفكرة الأفلاطونية على اللغة يومئ إلى معرفة لغة خاصة ، لغة تنمو   
ية بفعل  من الأحداث تحددها إرشادات جين سلة  لى مستوى سل و تنضج ع

 (52، ص 1993ية ) تشومسكي،التأثيرات المختلفة للعوامل   البيئ
ية فهو يرى أن ال قد استوعب نظاما شخص الذي اكتسب المعرفة اللغو

يقة ما،  من القواعد يربط الصوت بالمعنى بطر
ية هي سمة بيولوجية أحيائية مثلها مثل  يفُهم من هذا  أن الملـكة اللغو و

ية الأخرى كالنمو والأكل والمشي والوقوف على قدمين ،  ما السمات الفطر أ
ية فهي شيء يكتسبه الطفل عبر مراحل نموه ذهنيا وجسديا وهي  المعرفة اللغو
ية سليمة كي تنمو   تتأثر بالعوامل البيئية فالطفل ينبغي عليه أن ينشأ في بيئة لغو
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ية  و تتطور معرفته و لـكي يتعرف  على محيطه أيضا. وعندما تصل المعرفة اللغو
ستقرة أو ية أو الم لى المرحلة الثان تيح هذه المعرفة للمرء قدرة ضمنية  إ الناضجة ت

 على إنتاج و تفّهم عدد لا نهائي من الجمل .        
ية  غة بالـكيف سة الل لى درا ضع إ من مو ثر  في  أك سكي  عا تشوم قد  د ل

هو  لذا ف لدماغ و كالعين والقلب وا تدرس الأعضاء  تي  ها ال شدد "ذات تأ ي لم يف
يق ية التي ترجع المعرفة التي يطورها ذهن على القطيعة مع التصورات الميتافيز

بالنوع البشري،  لى أسباب وراثية متعلقة  ية و ليس إ الإنسان إلى ذات متعال
فإذا كانت التصورات العقلانية مكسبا مهما في تاريخ الأنساق الفلسفية للفكر 
بة بنيات  الأوروبي، فإن التوجه الذي ينبغي أن يسلـكه الدرس اللساني لمقار

الإنسان يجب أن  يكون استمرارا لذلك التاريخ من جهة افتراضه  الفهم لدى
للمواقف التي على اللسانيات أن تسلـكها لفهم بنية الدماغ البشري، وانفصالا 
ية  لواقعي ؛ أي الأسباب الوراث لى ا عالي إ ظر من المت يل الن عنه من جهة تحو

ل ستعمال خ لى ا تؤدي إ تي  شري وال بالجنس الب قة  ية المتعل غة.والنوع  "اق لل
 (172، ص2009)علوي، 

ّ ه في ذهن الإنسان  ية التي أبدعها الل لا ينسب  تشومسكي القدرة اللغو
إلى الذات الإلهية الخلاقة ، إنما مردها قوانين الطبيعة التي وجدت من تلقاء 
نفسها دون صانع مبدع ، رغم أنّ العديد من المتخصصين يعتقدون أنّ  آراء 

سج غة تن لى تشومسكي حول الل جع تاريخه إ لذي ير بي ا كر الغر مع آراء الف م 
قل  يز الع تي تم سطو و ال لاطون و أر بات أف توراة ، وكتا في ال كوين  سفر الت
سانية   غة الإن سر الل هي تف تالي ف يوان و بال ماغ الح عن  د يزا قاطعا  شري تمي الب

 ( 1996بفكرة " الخلق ".  )المازني، 
سكي  قة أنّ تشوم ما أرى  –والحقي قف -في فا  ي ضية  موق هذه الق من 

ية  ية لديكارت إذ يأخذ ما يناسبه من  " نظر ية الفطر شبيها بموقفه من النظر
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صراحة:   قول   ضا ، إذ ي ية أي عي " الداروين خاب الطبي غة "الانت حوي الل فت
ما  بل رب ية،  ير عاد صة غ هي خصي مايزة، و ية المت صة اللانهائ سانية خصي الإن

على ملـكة العد  الإنسانية. ويمكننا أن نعد كانت فريدة ، و يصح الشيء نفسه 
المتمايزة ولو أنها   الإنسانية بعملية اللانهائيةمن اللغة  الملـكة شكلا "مجردا"هذه 

لا تحتفظ ببعض الصفات  الخاصة  الأخرى  للغة. و إذا سلمنا  بهذا  التصور 
حة  نت متا سانية كا عد  الإن كة ال قة أن ملـ نا حقي سر  ل ما يف هذا رب لى  فإن  ع

 الرغم من عدم  استعمالها في مسار النشوء التطوري  للإنسان. 
غير أنّ هذا التكهن لا يلمس مسألة أصل اللغة ولا يفسره. لـكن ليس 
لدينا هنا إلا بعض التكهنات لا غير، وهي تكهنات غير مقنعة  أيضا. فربما 
لى ظهو ترة بعيدة جدا أدى إ نتكهن أن تغيرا ضئيلا حدث في ف ر يمكن أن 

خصيصة اللانهائية المتمايزة، وربما كان الدافع إلى ذلك  التغير  أسبابا تتعلق 
طار   في إ سباب   لك الأ سير ت كن تف ية، ويم ية  للخل صائص الأحيائ بالخ

تي ية  ال ضو يات  الع صائص  العمل لآن.  خ نا ا ها  علم حيط ب   "لا ي
 ( 232-231، ص 1990) تشومسكي، 

قب الزمنية كان دون  معنى هذا أن الإنسان في مراحل تطوره عبر الح
عد  ثم ب قد،  عدها المع ظام قوا حالي، ون شكلها ال في  ضجة   سانية النا غة الإن الل
سميه  ما ي لى ظهور  لك إ فأدى ذ ية ،  ية الجين ظام الخل ير لن حدث تغ ئه  ارتقا

 ". " الخصيصة اللانهائية  المتمايزةتشومسكي بـ 
ية الانتقاء الطبيعي صراحة  لا يرد تشوم سكي  أصل اللغة الإنسانية لنظر

فهو يرى أنها غير قادرة على تقديم تفسير واضح لظاهرة اللغة البشرية و لـكنه 
في  حدثت  ية  فرة بيولوج ية أو ط سمة تطور مة  فاده  أن ث ها م عديلا ل قدم ت ي

غة تظهر عند المسار التاريخي الإنساني و ذلك في نظام الخلية الجينية جعلت الل
ويمكن لنا أن نتصور قبل أن "الانسان  ، حيث يواصل كلامه السابق قائلا:  
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توجد خصيصة اللانهائية  المتمايزة كيف كان يمكن لبني الإنسان أن "يفكروا 
ستطاع  صة ا هذه الخصي حين  وُجدت  كن  ما، لـ حددة  عة م ها طبي كارا" ل أف

هاز التصوري  نفسه أن يصوغ بعض الأفكا قوم ذلك الج ر الجديدة ، و أن ي
من  نه كان  ما أ كار، ك لك الأف قة بت له علا ما  ستنتاج، م يدة كالا يات  جد بعمل
ما  طة رب لك النق ند ت بادل. وع كار  وتت لك الأف عن ت بر  ئذ أن يع الممكن عند
ية أن تتخذ  التطورات اللاحقة لهذه الملـكة و  أمكن للضغوط النشوئية التطور

 ( 232، ص 1990ي، تشومسك)  "لو جزئيا في الأقل.
رِّح عليه في المحاضرة الخامسة من محاضرات  وقد أجاب عن سؤال طُ
ماناجوا حول مرد تشابه اللغات الإنسانية  إن كان سببه الأصل الواحد لها،  

ربما كان هذا الافتراض واردا ، لـكنه ليس مؤكدا بأية حال.    "ردّ قائلا : 
طور ا ية ت سؤال عن كيف لق بال سؤال يتع جدا أن وهو  مل  من المحت سان . ف لإن

هذا  فرع  عد ت غة حدث ب طور الل كن ت سان، لـ يكون هناك أصل مشترك للإن
يقة نفسها بسبب بعض  الإنسان إلى فروع عدة. وقد تطور النظام اللغوي بالطر

 ( 259، ص 1990تشومسكي، ) "الحقائق الأحيائية و الحقائق الطبيعية. 
ية ج بالعلوم الطبيع سكي  تأثر تشوم سة إن  في درا ضياتها  ظف فر له يو ع

يرين  عل الـكث ما ج هذا  ها. و  قت من تي انطل ية  ال فس الخلف من ن غة  الل
يا  سيرا انتخاب سرون آراءه  تف يدين ( يف سكي والمؤ لآراء تشوم ضين  ) المعار
من  قا  ية انطلا ته اللغو نى نظري سكي ب ِّّم أن تشوم سل ضهم ي بل إن بع يا،   طبيع

ين ها دارو تي وصل إلي بدأ "الانتخاب  التصورات ال ية وفقا لم في نظريته التطور
سانية  غة الإن عة الل بط طبي يه ر كرون عل قاد تشومسكي ين فإنّ ن هذا  الطبيعي". ول

ية داروين "الارتقاء أو الانتخاب الطبيعي" خاصة فيما يتعلق بمسألة أصل  بنظر
 اللغة و تعدد اللغات الإنسانية. 
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ته و ت بط نظري من ر قاد تشومسكي  به ن ية ما يعي لى أسس قو سها ع أسي
ته  عض كتابا به ب توحى  ما  مرّده   لداروين   عي"  خاب الطبي ية  " الانت لنظر

عرب باحثين ال من ال يد  لت العد يث جع سابقة، ح لا  ال لأوراغي"  مث "كا
سبون أن تشومسكي يزعم أن تفسير  نشأة  والغرب "جون ماينارد سميث"  يح

.  مع أنّ تشومسكي نفسه يفند اللغة عند الإنسان مرده إلى الانتخاب الطبيعي
ية  ية العقل في إرجاع البن بات أخرى. حيث ين في كتا لزعم  لىهذا ا ية إ  الفطر

ية الانتخاب مجرد زعم ما دام لا يوجد دليل  الطبيعي.الانتخاب  ذلك أن نظر
مادي يؤكد على وجود النحو الفطري ) الحالة الأولية للغة التي نشأ عنها النحو 

اع الأحيائية الأخرى غير الإنسان . و من غير السهل تخيل الكلي ( عند الأنو
مسارا للانتخاب الطبيعي الدارويني على أنه تمهيد أولى لأنظمة اللغة الإنسانية 
من  لق  سه ينط قت نف في الو نه  ها،  و لـك ها   وقوالب ها و تراكيب قدة بنحو المع

ية المنبثقة عن الانتخاب الطبيعي لتفسير نشأة  اللغة الإنسانية ،  الفرضية التطور
و ذلك بنموذج الخصيصة اللا متناهية التي ظهرت  في مرحلة ما من مراحل 
غم أنّ   يات،  ر شامبرنز لى ال قود إ لذي  ي فرع   ا عن ال سان  صال الإن انف
قد  غة   لم الل لى ع ية إ ية  الداروين يات البيولوج قل النظر في ن ية  هود الآل الج

يعا.    فشلت  فشلا  ذر
من الانتقادات  حول هذه النقطة،  فراح كثير من علماء ولذا  لم يسلم 

لنفس لى " ا حول إ صلح أن تت تي ت جج ال عض الح سماع ب قون  لا يطي لذين  ا
شعارات، يثورون في وجه مثل هذه الآراء ويستهزئون به فيصفونه بأنه ينتمي 
قة  ي موقفهم بطر عن  برون  كنهم يع لق لـ كرة الخ قدون بف لذين يعت ئك ا لى أول إ

(، وفي اعتقادي أنه لا يؤمن بفكرة الخلق ولا يصرحّ  450نكر، ص )ب "مظللة
هذا  من  فه  عن موق بر  نه يع ية لـك ين الأحيائ ية دارو ستثماره لنظر جهارا با
عا لرؤى خاصة. فهو ليس مع هذا ولا مع ذاك و لـكنه يأخذ من  لأمر تب ا
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عن  خذه  شبيه بأ لأمر  كاره، و ا ته و أف لاءم   و اعتقادا ما يت نب  كل جا
ك في دي ها  تي وظف ية ال لذات الإله فة ا صلنا لمعر تي تو ية ال كار الفطر ارت الأف

 فكره اللساني. 
 من خلال ما سبق نخلص إلى عدة نقاط أهمها:       

يا استقى منه تشومسكي أهم  - كانت الفلسفة الغربية القديمة منبعا ثر
ياته و خاصة ) الفلسفة الأفلاطونية، و الفلسفة الديكارتية (  نظر

يال و  - بورت برو سة  مال مدر سكي بأع ستعان تشوم ا
ياته.  أفكارهم حول النحو المعلقن في بناء نظر

غة  - في الل ية  نادى بالإبداع من  لدت أول  كان همبو
 الإنسانية، و عنه اقتبس تشومسكي فكرته هذه. 

شغالات  - من ان ير  حظ وف في  لنفس المعر لم ا كان لع
يات علماء ية، و استفاد من نظر  الأحياء المحدثين.  تشومسكي اللغو

قول و  - هذه الح من  في  صيده المعر سكي ر مع تشوم ج
ياضية تلقى رواجا واسعا  يات ر اقتحم علم اللسانيات الحديثة بنظر
في حقول معرفية شتى كعلم النفس و علم الأعصاب، واللسانيات 
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